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تمــر جماعــة الإخــوان بمنعطــف تــاريخي ومحنــة عظيمــة في تاريخهــا منــذ التأســيس، محنــة أشــد مــن
محنـة اغتيـال المؤسـس ومحنـة  و، محنـة مختلفـة تمامًـا وإن تشـابهت بعـض الفصـول وحـتى
الأسماء، محنة قد تُنهي تاريخ الجماعة الفكري والتنظيمي من وجهة نظر البعض، ومن وجه نظر

كثر عافيةً وأعتى شبابًا. آخرين يرونها محنة ككل المحن التي مرت بها الجماعة وخرجت منها أ

الواقع يقول إنه لا يوجد فكرة أو تنظيم أو حتى دولة دخلت محنة وخرجت أقوى إلا إذا غيرت من
أفكارهـا وإستراتيجيتهـا وطريقـة إدارتهـا وأحيانًـا قادتهـا، ألمانيـا واليابـان مثـالان علـى ذلـك خرجـوا مـن
المحنة وأصبحوا أقوى ولكن بعد تغيير في الأفكار والإستراتيجيات، وعلى الإخوان كذلك إذا أرادوا أن
يخرجـوا مـن هـذه المحنـة أقـوى فعليهـم أن يقومـوا بتغيـير كـبير وعظيـم يحتـاج لموضـوع آخـر ليـس هنـا

مقامه.

ولكن لي ملاحظة، الإخوان لم يخرجوا أقوى بعد فترة المحن الناصرية بالعكس خرجوا أضعف من ذي
قبـل، بـل واسـتمر الضعـف مـن يومهـا حـتى الآن، أي مقارنـة علميـة بين وضـع الإخـوان فكـرًا وتنظيمًـا
وحركةً قبل محنة الستينات وبعدها يعرف أن الوضع قبل المحنة كان أفضل وأقوى منه بعد زوال
المحنــة واســتمر التــدهور مــن يومهــا حــتى الآن، ولكــن بــالنظرة الإستراتيجيــة خــ الإخــوان مــن المحنــة
الناصرية منتصرين لأن هدف عبدالناصر ومن معه كان القضاء عليهم ففشل في ذلك، وعندما لا
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يحقق عدوك – لو جاز هذا اللفظ – غرضه من الهجوم عليك فتكون أنت المنتصر لأنك منعته من
تنفيذ هدف هجومه.

عند محاولة الجواب على سؤال “هل انتهى عصر الجماعة؟” تحتاج لأن تفصل بين العصر الفكري
للجماعــة والعصر التنظيمــي للجماعــة، الثــاني تــابع للأول وليــس العكــس، فانتهــاء العصر التنظيمــي
ليس بالضرورة انتهاء العصر الفكري، ولكن انتهاء العصر الفكري – بلا شك – سيتبعه انتهاء العصر
التنظيمي، وللإجابة عن السؤال يجب أن نسأل سؤالاً أسبق وهو: “متى ينتهي الفكر ومتى ينتهي

التنظيم”؟

الأفكار لا تنتهي بالمنع ولا بالحظر ولا بالمصادرة ولا بالمطاردة ولا حتى بقتل معتنقيها والمدافعين عنها،
ــا يــدها تطرفً ــا تز ــا ورسوخًــا في نفــوس معتنقيهــا وأحيانً يــدها قــوةً وثباتً هــذه الأفعــال مــع الأفكــار تز
وتشــددًا، الأفكــار تنتهــي عنــدما تهزمهــا أفكــار أخــرى، تهزمهــا بــالمنطق والنقــاش والحــوار لا بالبندقيــة

والمشنقة.

فلكي ينتهي فكر الإخوان لا بد من هزيمة فكرية له تنقض أصوله وفروعه، تنسف أطروحاته وقيمه
ومبادءه، وبما أن فكر الإخوان مبني على نظرية شمولية الإسلام، فلكي ينتهي لا بد من بروز أفكار
تنــافس الفكــر الإخــواني في عقــر داره وفي ملعبــه، أفكــار تحقــق الأهــداف الــتي يتمــنى الفكــر الإخــواني أن

يحققها.

علــى الساحــة الإسلاميــة الآن منافســان قويــان لفكــر الإخــوان: الفكــر الجهــادي الــذي تمثلــه جبهــات
يا والعراق، والفكر الليبرالي الإسلامي الذي قد يكون حزب العدالة والتنمية المقاومة المسلحة في سور
متبنيًا له بشكل آو بآخر وأطروحات راشد الغنوشي وعبدالفتاح مورو وطارق رمضان قريبة من هذا

النموذج.

الفكــر الجهــادي كــان منافسًــا لفكــر الإخــوان في مصر في الســبعينات والثمانينــات وكــان هــو السائــد في
بعـض محافظـات الصـعيد، ثـم حـدث مـا حـدث للفكـر الجهـادي مـن تصـادم ومواجهـة ثـم مراجعـات
ية وتأطيرها الجهادي ثم الانقلاب المصري وانتهت قصته في هذه الفترة، ومع بزوغ نجم الثورة السور
وتضييق الخناق على الحراك والقتل والاعتقال والتشريد والتعذيب والاغتصاب وفقدان الأمل في
التغيير السلمي الديمقراطي وعدم قبول العالم الغربي بالتيار الإسلامي كفصيل سياسي يحكم، كل

هذا أدى لحالة احتقان شديدة ورغبة في الثأر والانتقام وإشفاء الغليل.

يا ثم ظهر تنظيم الدولة ومن قبلها جبهة النصرة والانتصارات التي حققتها الأولى في العراق وسور
وتمــددها وانتقامهــا مــن مخالفيهــا ومعارضيهــا وأيضًــا مــن أذنــاب النظــام الســوري والعــراقي (فتنــة
القـوة)، كـل هـذا فتن شبـاب التيـار الإسلامـي وكثـيرًا مـن الشبـاب العـادي بهـذا النمـوذج مقارنـة بفكـر

إخواني يرونه خانع مستسلم تعَوَد على السجن والاعتقال من أيام عبدالناصر حتى الآن.

هـذا التيـار الفكـري الجهـادي يزاحـم الإخـوان بقـوة علـى الساحـة في بعـض البلاد، بـل وضيـق الخنـاق
تمامًا على فكر الإخوان في بلاد أخرى.



أما في مصر فهو يزاحم بقوة، ومع اشتداد الوضع كسب هذا الفكر نقاطًا وأحرز أهدافًا، وليس من
المستبعد لو نفذت أحكام الإعدام في مصر أن نرى انفجارًا كبيرًا يحزر أهدافًا في مرمى الإخوان لصالح

له.
ِ
الفكر الجهادي، الذي قد ينتشر كالنار في الهشيم إن وجد حاضنة أقليمية تُمو

يبقى العائق الأساسي وراء انتشاره هو الحاضنة الشعبية لهذا الفكر – والتي بدأت تتكون في بعض
الأمـاكن كسـيناء -، أو بمعـنى آخـر تحويـل هـذا الفعـل الفكـري إلى عمـل حـركي واسـع ومنتـشر جغرافيًـا
وميــدانيًا، في ظــروف كبلادنــا لــو تــوفرت الحاضنــة الداخليــة والخارجيــة ســينتشر هــذا الفكــر ويقــوى،
وسنرى تحول كثير من شباب الإخوان وغيرهم إلى الفكر الجهادي خصوصًا مع تزايد القهر وفقدان

الأمل في التغيير السلمي.

تيار الإسلام الليبرالي أو الإسلام المنفتح أو الليبرالية الأخلاقية كما يحلو لبعض الأتراك تسميتها، هو
تطوير لفكر الإخوان – كما يرى البعض – ، هذا التيار أقدر على جمع الاختلافات تحت رايته، يبحث
عن المشترك بين الجميع ولا يرفع راية الأيدلوجية في الصراع، يهتم بالمقاصد النهائية من الإسلام دون

التف للجزئيات، يهتم بالإستراتجيات والخطط المحددة ولا يعرف الشعارات البراقة فقط.

هــذا الفكــر مثــاله الواضــح حــزب العدالــة والتنميــة الــتركي علــى الرغــم مــن إنكــاره أحيانًــا لهــذه الصــفة
الإسلاميـة، ويظهـر معـه حركـة النهضـة التونسـية وحـزب العدالـة والتنميـة المغـربي وإن كـانت تجربتـه لم

تنضج بعد، يقاربهم في مصر حزب مصر القوية وحزب الوسط.

هناك من يري أن هذا الفكر ليس منافسًا لفكر الإخوان ولكنه تطوير له يواكب الظروف والأحداث
ولا يقف عند الحاجز الزمني لمرحلة الإمام المؤسس.

أنــا أرى أنــه منــافس لفكــر الإخــوان الحــالي الــذي يبــدو أنــه لــن يتغــير ولــن يتطــور حاليًــا ولا في الزمــن
القريـب، وفي نفـس الـوقت هـو تطـوير لفكـر الإخـوان إذا أرادوا التقـدم للأمـام، سـيكون منـافس قـوي

لفكر الإخوان عندما تتبناه مجموعة قوية وقادرة على الفعل والحركة والتغيير.

هـذا الفكـر كـان منافسًـا شرسًـا وقويًـا للإخـوان منـذ ثـورة ينـاير وحـتى وقـوع الانقلاب، هـذا الفكـر كـان
جاذبًا للشباب داخل الجماعة وخصوصًا القيادات الشبابية المثقفة والتي لعبت دورًا مهمًا في الثورة،
كد؛ انظر إلى كمية الشباب التي تركت الجماعة أو فصلت منها في هذه الفترة، تابع توجهاتهم لكي تتأ

وأفكارهم والرؤى التي تبنوها، ستجدها تصب في هذا الاتجاه.

للآسف الانقلاب ضيع فرصة كبيرة على هذا التيار للنمو، لأنه تيار وفكر لا ينشأ ولا يتطور ولا ينمو إلا
في ظروف ديمقراطية تقوم على الحوار والنقاش وتبادل الأفكار، هذا التيار لو امتد عمر الفترة التي

سادت فيها الحرية في مصر كنت اتوقع أن يكون حزب الأغلبية في ظرف عشر سنوات.

هــذا التيــار موجــود الآن علــى الساحــة ولكنــه ضعيــف، يوجــد خــا الإخــوان ولكــن تصرفــات بعــض
منتسبيه أساءت له وأبعدته عن قاعدته الشعبية التي كان سيستطيع أن يجتذب أناس منها يومًا
بعــد يــوم، وقــراءة بعضهــم الخاطئــة لمســار يوليــو وتأييــدهم لــه ظنًــا منهــم أنــه ســيؤدي لديمقراطيــة

حقيقية.



هـذا التيـار أيضًـا موجـود داخـل الإخـوان وخصوصًـا داخـل الشبـاب ولكـن وجـود ضعيـف وغـير مـؤثر
ومحصور في نطاقات قليلة، والآن داخل الإخوان لا توجد قنوات للتحاور أو تبادل الأفكار والنقاش
بسبب المطاردة الأمنية والبطش الاستبدادي، ففرصة نمو هذا التيار داخل الجماعة حاليًا ستظل

ضعيفة ومحدودة.

إذًا فالجــانب الفكــري داخــل الجماعــة وهــو النــواة الــتي يلتــف حولهــا هيكــل الجماعــة يعــاني في هــذه
الفترة من منافسة من جانب تبني خيار القوة والمواجهة والتصادم مع قوى الانقلاب ومن رضى بها
وساعدها وعاونها وسكت عليها ولو كان إخوانيًا، هذه هي المنافسة الفكرية الشرسة الحالية التي
تواجه الفكر الإخواني، وهي نفس منافسة فكرة التكفير التي نشأت في سجون عبدالناصر وتصدى
لها المستشار حسن الهضيبي المرشد الثاني للجماعة، لكن التصدي لهذا الفكر حاليًا ليس بسهولة

الماضي بسبب اختلاف البيئة والظروف.
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